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اهتمام البنوك المركزية والبنوك التقليدية والشركات العابرة للقارات المتزايد بشراء واستعمال البتكوين
والعملات الرقمية، يشكل نقطةً فارقةً وقطيعةً جديدةً مع مرحلة الشك والريبة التي طبعت العلاقة

. بين هذه المؤسسات البنكية والتمويلية التقليدية والفاعلين بقطاع العملات الرقمية منذ

مستقبل الذهب الرقمي
رغم الاتجاه العام لتزايد تجارة بيع وشراء العملات الرقمية عبر العالم، يبقى موقف الغالبية الساحقة
يــة في العــالم ملتزمًا بــالحظر بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر لكــل خــدمات مــن الحكومــات والبنــوك المركز

التداول والحفظ والإصدار.

هـذا الموقـف الرسـمي الرافـض لتجـارة العملات الرقميـة لم يمنع انتعـاش هـذه السـوق الواعـدة، الـتي
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يـة، تعتبرهـا الحكومـات أمـوالاً لا تخضـع لأي آليـات تنظيـم أو إشراف مـن طـرف سـلطة تنظيميـة مركز
كما هو الحال بالنسبة للعملات الورقية والنقدية من طرف البنوك المركزية.

الــدليل علــى ذلــك النمــو المطّــرد لقيمــة أهــم العملات الرقميــة: فــالبتكوين، الــتي كــانت تســاوي عنــد
كتــوبر/تشرين الأول  مــا قيمتــه . دولار للعملــة الواحــدة، تجــاوز ثمن انطلاقهــا في شهــر أ
هـــذه العملـــة الافتراضيـــة في أبريل/نيســـان ، ســـقف  ألـــف دولار، أي أن قيمـــة البتكـــوين

تضاعفت بنسبة  مليون مرة خلال  سنة.

من المؤكد أيضًا أن ميدان العملات الرقمية يعتمد على المضاربة مع نسبة عالية من المخاطرة، لكن
هذا لا يمنع من أن هذا السوق وصل إلى مستوى نضج ومهنية، إلى درجة أن إحدى أهم الشركات
الدوليـــة Coinbase تـــم إدراجهـــا يـــوم  مـــن أبريل/نيســـان  في بورصـــة Nasdaq بقيمـــة
، كـثر مـن الرقـم القيـاسي الـذي كـان بحـوزة فيسـبوك سـنة سوقيـة تقـدّر بــ مليـار دولار، أي أ

الذي بلغ  مليار دولار.

ية أصـبحت تسـتثمر بشكـل كـبير مـن جهـة أخـرى، كبريـات الشركـات الأمريكيـة والمحافظـات الاسـتثمار
 اســتثمرت بدايــة ســنة Tesla وعلــى نطــاق واســع بالعمليــات الرقميــة، فمثلاً شركة الســيارات
كثر من . مليار دولار بالبتكوين، بالإضافة إلى قبول الدفع بهذه العملة الرقمية لشراء سياراتها. أ

وذلك قبل أن تعلق البيع “بسبب القلق بشأن تغير المناخ”.

وشركــــــة البرمجيــــــات  Square الاهتمام نفســــــه عبرّت عنه شركــــــة خــــــدمات الــــــدفع الإلكــــــتروني 
MicroStrategy، وكذا الصندوق الاستثماري BlackRock الذي حوّل جزءًا من أصوله المالية إلى

البتكوين.

كما شكل إعلان مجموعة باي بال الأمريكية العملاقة في مجال الدفع الإلكتروني في الفصل الأول من
ســنة  أنهــا تقبــل المــدفوعات بــالعملات الرقميــة، مبادرة مسرعّــة لقبــول عمليــات الــدفع بهــذه
العملات الافتراضيـة، خصوصًـا بتكوين وإيثريـوم، ومكـّن هـذا القـرار ملايين المشـتركين في خـدمات بـاي

بال من استعمال عملات الذهب الرقمي إلى جانب وسائل دفع أخرى.

رهان الين الرقمي الصيني
يـــة مـــن عـــالم العملات الرقميـــة، فـــإن البعـــض منها، خاصـــة دول رغـــم الموقـــف الحـــذر للبنـــوك المركز
يا الجنوبيــة وأستراليا والولايــات المتحــدة، ترخّص لعمــل الشركــات المتخصــصة في بيــع ســنغافورة وكور

.Binanceو Coinbase وشراء هذه العملات، مثل منصات التداول

من جهة أخرى، بدأت بعض البنوك المركزية التفكير جديا في إطلاق عملة وطنية رقمية، أو ما يعرَف
بـ Central Bank Digital Currency (CBDC)، كمـا هـو الحـال في الصين وليتوانيا، الهـدف مـن

هذه المبادرة هو تيسير عمليات الدفع أونلاين والتخفيف من ثقل التعامل بالعملات الورقية.



قطع مشروع العملة الرقمية الصينية Yuan Digital في مجال CBDC، أشواطًا متقدمة في مرحلته
التجريبية، بحيث أجُريت أول عملية دفع دولية به مع هونغ كونغ شهر أبريل/نيسان ، وذلك

بعد نجاح عمليات الدفع محليا في ثلاث مدن محلية. 

هــذه المرحلــة المفصــلية تشــير إلى إرادة الصين تسريــع وتــيرة اســتعمال عملتهــا الرقميــة كشكــل جديــد،
لتجاوز احتكار الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، والدليل على ذلك انطلاق مشروع تعاون في هذا
المجال مع العديد من البنوك المركزية، خاصة تايلاند والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعمال هذه

ية الدولية. العملة الرقمية كوسيلة دفع في المعاملات التجار

هذه المبادرات الخاصة والعمومية للتعامل الحذر مع العملات الرقمية، تبرز مدى التطور في المواقف
الذي انتقل من المنع والتشكيك إلى بداية الاهتمام قبل الوصول إلى الاعتراف الكلي، كما هو الحال
يـــكي الـــذي ســـمح منذ يوليو/تموز  للمؤســـسات البنكيـــة بـــشراء العملات لـــدى المـــشروع الأمر
الرقمية وحفظها لفائدة عملائها بشكل قانوني، الشيء الذي رفع سقف الثقة لدى المستثمرين للجوء
إلى شراء العملات الرقمية، التي كانت حتى وقت قريب حكرًا على نخبة مالية وتقنية ضيقة تفضّل

دائمًا البقاء في الخفاء.

عمليا، أصبح بإمكان عملاء هذه البنوك طلب حفظ المفاتيح المشفرة لحسابات البتكوين والعملات
ية، ودور البنــك ســيكون الرقميــة، كنشــاط جديــد للمؤســسات البنكيــة المكلّفــة بالمحــافظ الاســتثمار
يــة للتصرف في ادخــاراتهم مــن مفصــليا لحمايــة العملاء كي لا يفقــدوا هــذه المفاتيــح المشفــرة الضرور

العملات الرقمية.

حــذر البنــوك لم يمنــع تزايــد اللجــوء المطّــرد إلى شراء العملات الرقميــة، خاصة بســبب تــداعيات جائحــة
كورونــا وأثرهــا في اضطــراب الاقتصــاد العــالمي، الــتي شكلــت عــاملاً غــير مبــاشر في تسريــع وتــيرة الثقــة
بــالعملات الرقميــة أو مــا أصــبح يعــرف بــالذهب الرقمــي، والــدليل علــى ذلك ارتفــاع قيمــة البتكــوين

المطّرد منذ شهر مارس/آذار ، مستفيدًا من تراجع قيمة الدولار واستقرار أسعار الذهب.

مــن جهــة أخــرى، اســتمرار تجديــد قرارات الحجــر الصــحي ومنــع التجــول في العديــد مــن دول العــالم،
ر فـيروس كورونـا، دفـع المـواطنين والمسـتثمرين إلى اللجـوء لعملات الذهـب بسـبب تـوالي موجـات تحـو
الرقمي، خاصة في الدول التي عرفت عملاتها الوطنية تدهورًا ملحوظًا أمام الدولار واليورو، بسبب
تزايد القيود على شراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، كما أصبح اللجوء إلى العملات الرقمية خيارًا

أسهل وأرخص لتجاوز القرارات التضييقية للبنوك المركزية في هذا المجال.

مســار التغيــير في التعامــل مــع البتكــوين والعملات الرقميــة يبقــى متفــاوت السرعة، خاصــة أن غالبيــة
الدول، ومن ضمنها الدول العربية، تطبّق عقوبات مالية أو السجن على كل تعامل بهذه العملات
الرقميــة، بحجّــة خطــر القرصــنة والسرقــة أونلايــن، أو باعتبارهــا وســيلة لتهريب الأمــوال خــا هــذه

الدول عبر عمليات غسل أموال أو تمويل حركات إرهابية.

هذا المنع العمومي الصريح للذهب الرقمي يضاف إليه موقف العديد من الهيئات الدينية ومراكز



الإفتــاء، الــتي في غالبيتهــا تعتبر التعامــل بهــذه العملات غــير موثــوق وغــير متوافــق مــع مبــادئ الماليــة
الإسلامية بسبب خطر السرقة والغبن.

علــى كــل حال، المقاربــة البراغماتيــة للمــشروع الأمريــكي والبنــك المركــزي الصــيني، تفسر أن الرهــان الآن
يــم بقــدر مــا هــو إيجــاد منظومــة حمايــة للمتــداولين بهــذه الســوق، والتقليــل مــن ليــس المنــع والتحر
مخـــاطر اللجـــوء إلى العملات الرقميـــة كوســـيلة ســـهلة من أجـــل غســـل الأمـــوال وتمويـــل الحركـــات
الإرهابية، إضافـــة إلى تـــوفير ضمانـــات مـــن طـــرف المنصـــات الإلكترونيـــة المتخصـــصة بإنشـــاء العملات

الرقمية على مدى تحكمها في كل المخاطر التقنية والمالية المرتبطة بنشاطاتها.

سيكون لديناميكية السوق الأمريكية والصينية لا محالة أثر على اتساع الاعتراف بالعملات الرقمية
عبر العالم، والدليل على ذلك تنامي إطلاق مشاريع خاصة وعمومية في العديد من الدول لاستعمال

تقنية الـ”بلوك تشين” (Blockchain)، التي تشكل البنية التقنية لمختلف عملات الذهب الرقمي.
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